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  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 
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رية كان دو -.")١٩١٨ – ١٩١٤مواقف السكان والنواب التلمسانيين من التجنيد الإجباري أثناء الحرب العالمية الأولى (" ،يولام مةليح

 .٧٠ – ٦٣ . ص٢٠١٩مارس ؛ الأربعونو الثالثالعدد  -ةعشر السنة الثانية -ية.التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
 الأولىفي الحرب العالمية  ا فاعلاًكانت فرنسا طرفً 

، م, دفعها ١٩٠٨اندلاعها منذ عام  بوادرالتي بدأت 
 إصدارتحض6 شعبها ومستعمراتها لها من خلال  إلى

 الإجباريمجموعة من القوان> وأهمها قرار التجنيد 
الذي عني به الجزائريون باعتبارهم مستعمرة فرنسية 

 الإدارةتحركت  .١٩٠٨فبراير عام  ٣والذي صدر في 
الاستع,رية الفرنسية لحمل الشباب الجزائري> على 

 إلىللمحاربة  اإجباريً الانخراط في الجيش الفرنسي 

ردود  ، وهو ما نتج عنهجانبها باعتبارهم رعايا فرنسي>
 مختلف المدن الجزائرية ومنها وطنية في أفعال

تبناه  وقويا، مدينة تلمسان التي تبنت موقفا ملفتا
 المسلم>النواب سكانها من جهة، وممثليها من 

دارة م, أربك الإ  من جهة أخرى التلمساني>
 إجراءات لمواجهةاذ خات إلىستع,رية التي سارعت الا 

وعليه  .حالة الرفض القوية التي سادت المدينة
مواجهة الجزائري> aدينة التالية:  الإشكاليةعالج سن
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الحرب العالمية  أثناءلتجنيد الإجباري تلمسان لقرار ا
  ولى.الأ 

ردود فعــل ســكان مدينــة تلمســان مــن أولاً: 
  والمواجهة الرفض-الإجباريالتجنيد 

اعتمدت فرنسا على السياسة الاستيطانية بجميع 
هدفها في المدن الجزائرية، عاملة على تحقيق 

طمس معاg الهوية الجزائرية التي كانت واضحة 
مدينة  دّ عَ تُ  بشدة في مدينة تلمسان التاريخية.

بسبب  الإسلاميتلمسان من المدن المرتبطة بالدين 
تاريخها وأثره على المجتمع التلمساm ببناء مجموعة 

ورغم ما قامت به  ،من المؤسسات الدينية المهمة
السكان  أن إلاالاستع,رية ضد كل ما هو ديني  الإدارة

aدينة تلمسان ظلوا يحافظون على خصوصيتهم 
وهو ما  الإسلاميوارتباطهم بالدين  الاجت,عية،

  .الإجباريتجلى في مواقفهم من قانون التجنيد يس
على مجندين  فرنسا منذ احتلالها للجزائر اعتمدت

فرق جزائري> وضمهم للجيش الفرنسي وتشكيل 
(زواوة)،  عسكرية خاصة بهم مثل قوات الزواف

جانب  إلىتحارب  فرسان)ل(ا المشاة(ت6ايور)، الصبايحية
القوات الفرنسية ضد المقاومات والثورات الشعبية 

ن معظمهم كانوا من أ لا إ  خارجها،و أ  ،داخل الجزائر
لى إالمتطوع> م, جعل الحكومة الفرنسية تطمح 

المدنية  الإدارةن غياب أ لا ، إ ئري>تجنيد المزيد من الجزا
اقترح مسيمي المكلف بالميزانية  )١(.حال دون ذلك

وذلك  الإجباريالحربية بضرورة وضع مشروع التجنيد 
 ١٧بهدف رفع عدد المجندين الجزائري> من  ١٩٠٨عام 

مخاوف  أن إلا ،لف مجند احتياطيأ  ١٠٠ إلىمجند  ألف
كانت واضحة  الأفعالالاستع,رية من ردود  الإدارة

  )٢(ا.وربطتها بالجانب الديني خصوصً 
 أوساطا في قلقً  الإجباريخبر التجنيد  إعلان أحدث

ا لدى الأمهات اللوا� العائلات التلمسانية وخصوصً 
عن  معبرينهن عبات محور حديثهم في كل لقاء بجم

للتجنيد وحرمانهن منهم،  أبنائهنخذ أ تخوفاتهن من 
في (مقام الوالي الصالح  ك, توسلن لسيدي بومدين

من  أبنائهنمي جانبهن ويح إلىيقف  أن تلمسان)
حاديث الرجال في كل مكان أ  إلى بالإضافةالتجنيد. 

بالمقاهي والزوايا باحث> عن حلول تدفع فرنسا 
للتراجع عن قرارها خصوصا انه اعتبروه مجرد وسيلة 

من الدين  وإخراجهم الشباب الجزائري،ة لتنص6 فرنسي
حريم التجنيد فانتشرت ب> السكان مسالة ت الإسلامي

في الدينية  الأوساط أخرجتهاوى ولعلها فت ،الإجباري
ظل سكان مدينة تلمسان يحتجون ضد  )٣(.تلمسان

سياسة فرنسا التعسفية، وقوانينها الجائرة حيث كانوا 
الثقافي والديني الذي بات قلق> على ماضيهم 

وهو ما اجتمع عليه الحضر والكراغلة aدينة  ،امهددً 
، الإسلاميةارتباطهم بالبلدان  أكدواتلمسان حيث 

  .)٤(اهليإوتواصلوا مع المهاجرين 
الاستع,رية بعملية توظيف  الإدارةقامت 

القيام  إلىمشبوهة م, دفع سكان مدينة تلمسان 
رئيس  أمامتلمساm)  ٢٠٠٠( aظاهرات احتجاجية ضدها

، وg تكن ١٩٠٨ديسمبر من عام  ١٩ة وذلك يوم ر الدائ
 أنواعالرفض لجميع  أشكالمن  شكلاً إلاهذه الاحتجاجات 

التي تعرضوا لها من طرف القياد، والاستيلاء  الإساءة
بالضرائب  وإنهاكهمعلى ممتلكاتهم الزراعية، 

الدور العث,m الذي  إلى بالإضافةالمفروضة عليهم، 
برز من خلال الدعاية التركية لاستقطاب مسلمي الجزائر 

كانت الحركات الاحتجاجية  .)٥(وغ6ه الإجباريضد التجنيد 
ار ر ق إلاوg يزد من حدتها  متواصلة،aدينة تلمسان 

حيث تقدم  جانب فرنسا إلىللحرب  اإجباريً  أبنائهاتجنيد 
شخصا بطلب الحصول على جواز سفر  ٣٢١ما يقارب 

خ شلبي خارج الديار بفتوى من المفتي الشي للهجرة
  .)٦(جلول

هذا المفتي ذلك خلال خطبة الجمعة التي  أعلن
نيابة الع,لة  إلىتلاها انتقال المصل> في ج,عات 

، أبنائهمحيث نظموا احتجاجات سلمية رافض> تجنيد 
بإلغاء القرار الفرنسية  الإدارةبل وتحر�ه ك, طالبوا 

خارج  إلىانتشرت بينهم فكرة الهجرة و  تأجيله، أو
حرمانه  إلىتعرض المفتي بعد هذه الخطبة  )٧(الجزائر.

�كن  الفرنسية. الإدارةمن مرتبه الشهري من طرف 
 الذي كان له مكانة كب6ة في قلوب هذا المفتي

دمشق حتى لا  إلى أبنائه إرسالالتلمساني> من 
بشكل سري كان ذلك  .الجيش الفرنسي إلىيرسلهم 

وغ6 معلن ليصل عدد  للهجرة، الأولىالبدايات مع 
، مسلم من مدينة تلمسان فقط ١٢٠٠ إلىالمهاجرين 

 أعيانقام  )٨(.مهاجر من المجموع العام ٢٠٠٠ومن ب> 
بتوقيعات مرفقة  برقية احتجاج بإرسالمدينة تلمسان 

ا يعلنون فيها مغادرة الجزائر، ورفضهم شخصً ) ١٧( ـل
شخص بجبل الناظور  ٣٠٠٠للتجنيد، ك, قام حوالي

وg تتمكن السلطات  ،كاملاً الإداريaحاصرة البرج 
 ١٤في مساء يوم  إلاالاستع,رية من فض الحصار 

  )٩(.سبتمبر
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ـ: مرتبط ب الإجباريقرار التجنيد  أنعلم الجزائريون 
، تراجع الأقصىغرب رغبة فرنسا في السيطرة على الم

عدد المجندين في الجيش، صعوبة استقدام الجنود 
وضع هذا ال وأمام وربا.أ في  الأوضاعمن فرنسا بسبب 

واه صراحة مدينة تلمسان فتفي علن المفتي أ 
، لتبدأ موجات الهجرة )١٠(ب> المشرك> الإقامةبخطورة 

، سبدو، «Montagnaque» من تلمسان، الرمشي
حيث قام السكان  «Tounane» ندرومة،  السواحلية

ومنازل  أراضيبهذه المناطق ببيع ممتلكاتهم من 
ليه الصحافة المحلية إ أشارتوعتادهم وهو ما 

الفرنسية حيث بات الوضع يشكل ظاهرة كتبت عنها 
 أجرتالتي  l’écho d’Oranومنها جريدة  ،الصحف

مدينة تلمسان للوقوف على في ا ا ميدانيً تحقيقً 
الفترة الممتدة من شهر  أنذلك، وقد بينت  أسباب

 ،اجرينهعرفت حدة في عدد الم أكتوبر إلىديسمبر 
بسبب التداب6 التي قامت  ذلك العدد انخفض بعد ولكن
، وتقصد بذلك تزايد المراقبة )١١(الفرنسية الإدارةبها 

على الحدود الجزائرية المغربية، وسجن كل من يحاول 
 .و يثبت ضده ذلكأ الهجرة 

نهم أ ا كان الجزائريون مطمئنون لسفرهم خصوصً 
ستقبال ببلاد الشام سيكون من طرف لجان الا ن أ علموا ب

لهذا الغرض للاهت,م بالمهاجرين  أنشاؤهاتم 
وg يكن جميع المهاجرين بنفس  .)١٢(الجزائري>
 الأماكنالمادية لذلك اختار الفقراء منهم  الإمكانيات

 أنك,  ،الأقصىا لتلمسان وهي المغرب قربً  الأك®
تردد  أوهاجر علنا دون خوف  نْ ا ومَ هاجر سرً  نْ هناك مَ 

يلس خ محمد بن يمثل شيخ الزاوية الدرقاوية الش
كانت  سيهاجرون.نهم أ صراحة  أعلنواالذين  ،ومريديه

الفتاوى المحرمة للتجنيد والمحرضة على الهجرة 
انقسامات  أحدثتنه أ لا إ  ،ا في التلمساني>6ً تأث الأك®

وية حيت ا ما عرفته الزاوية الدرقاصً ب> الشيوخ وخصو 
ك, حرم الشيخ  .شبت بها نزاعات وانفصالات منظمة

 بل وطالب المهاجرين بضرورةالحاج بن عليوة الهجرة 
ن خرجوا من أ سبق و  نالعودة ولذلك عاد مريديه الذي

ن بن عليوة كان روح الزاوية الدرقاوية أ ا الجزائر خصوصً 
 أكدتن عودة بعض المهاجرين وإ  .ورئيسها الجديد

 الإدارةاستغلت  .)١٣(على البعض تأث6هافتواه ومدى 
ب> المهاجرين  وأشاعتهاالاستع,رية هذه الفتوى 

من طرف القناصلة والدبلوماسي>  إعلامهمالذين تم 
الفرنسي> انهم سيتكفلون بجميع مصاريف العودة 

مع بعض المهاجرين  وهو ما حدث فعلاً ،الجزائر إلى

مدينتهم  إلىعادوا  أنالتلمساني> الذين aجرد 
بل  ،تفاجؤوا بفتح تحقيق معهم من طرف نيابة الع,لة

  )١٤(.ومطالبتهم بإرجاع تكاليف العودة
تواصلت التحقيقات الصحفية بخصوص قضية الهجرة 

الحقيقة  الأسبابaدينة تلمسان وذلك للوقوف على 
الهجرة في  أسبابحسبهم، ولذلك g تحصر الصحافة 

 الأوضاع إلى أرجعتهبل  ،فقط الإجباريالتجنيد 
، ك, )١٥(الاقتصادية السيئة التي يعاm منها الجزائريون

 mالمحافظ  أنيؤكد ا خبرً كتبت جريدة الحق الوهرا
 أنaدينة تلمسان شجع السكان على الهجرة مقابل 

يدفعوا ما عليهم من ضرائب وهو ما رفضه السكان، 
 لأنه-حسب الصحف المحلية الفرنسية - هذا الرفض وعن

g يعبر عليه ممثلي الجزائري> aختلف المجالس 
الانتخابية وتساءلوا إن كان للجزائري> ممثل> عنهم 

  .)١٦(حقا؟
وتركيا، اهتم  إيطالياالحرب ب>  إعلانبعد 

وتزايدت  الأحداثالتلمسانيون بالتفاصيل ومتابعة 
دعواتهم لينصر الله الأتراك، وبدت التحركات العسكرية 

ا ا وممرً ن واضحة وملفتة لأنه كانت معبرً aدينة تلمسا
غاية  إلى الأحداثتطورت  .الأقصىالمغرب  إلىللجنود 

ليتزايد  ١٩١٤ أوت ٢في  الأولىاندلاع الحرب العالمية 
 إلى بالإضافةالمجندين،  أولادها قلق العائلات على

ا خصوصً  )١٧(ب> السكان أخرىانتشار فكرة الهجرة مرة 
فرق عسكرية فرنسية بدأت تقوم بالترويج للخدمة  أن

العسكرية من خلال طوافها بالمدينة، حيث كانت كل 
 ١٠فرقة تتكون من جنود فرنسي> وجزائري> منهم 

(الغايطة)  . وكانت تستعملأك® أومشاة، وعريف> 
لتجميع الناس والتكلم معهم حول مسالة التجنيد 

 والأزمةالحرب  أجواءانت ك .)١٨(باللغة الفرنسية والعربية
مقارنة  واضحة aدينة تلمسان التي g تكن استثناءً 

ا ولكنها كانت ظاهرة خصوصً  ،ةببقية المدن الجزائري
في قضية الهجرة كحل وتعب6 لرفض سياسة التجنيد 

  الفرنسية معها. الإدارة، وتعامل الإجباري

ــا:  ا في دارة الفرنســية تحقــق رســميً الإ ثانيً
  لجنة باربودات)( قضية الهجرة

ثارت هذه المسالة النواب المنتخبون aجالسهم أ 
والذين طالبوا بتكوين لجنة  ،البلدية aدينة تلمسان

حيث قدم المجلس البلدي لمدينة  ،تحقيق رسمية
لى الحكومة العامة بالجزائر إا ا رسميً تلمسان طلبً 

لجنة ترأسها المفوض  إنشاءتم  بخصوص ذلك وفعلاً
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»ommission Cالمالي الفرنسي باربودات
arbedette» B)قامت اللجنة بالعمل المكلفة به .)١٩، 

ليها، إحول النتائج التي توصلت  ا مفصلاًوقدمت تقريرً 
المدن الجزائرية  أك®حيث اعتبرت مدينة تلمسان من 

تضم  أنهاإذ  ،ا من حيث العادات والتقاليدأصالة وتقدمً 
 إلىوذهبت اللجنة  ا.محافظً  اوأيضً ا ا مدنيً مجتمعً 

التحقيق حول شخصية سكان مدينة تلمسان حيث 
اعتبرتهم مسالم> كونهم g يقفوا ضد الاستع,ر 

 إنحيث ، هذا غ6 صحيح أن إلا .ثورة أيالفرنسي في 
عبد  الأم6جانب  إلىوقفوا  وأعيانهاسكان الدينة 

  القادر في مواجهته العسكرية للاستع,ر.
 إلىالتي دفعت السكان بتلمسان  ك, بينت الدوافع

رفض  :الأتية الأسبابطلب الهجرة وحددتها في 
في حرب ضد الشعب  أبنائهم إقحامالتلمساني> لفكرة 
يتعارض مع دينهم ،قضية فصل  لأنهالمغرÀ المسلم 

الدين عن الدولة م, سيعفي الدولة من تعويض 
الذين يعانون  الأفرادويحل محلها  ،المؤسسات الدينية

قانون تقييد  الأهاليرفض  مالية كب6ة، ةزمأمن 
قانون الم6اث الذي يتعارض مع  اوأيضً الملكيات، 
 )الانديجينا( الأهالي، وقانون الإسلاميةالتعاليم 

ا تلك العقوبات والغرامات والحبس التي خصوصً 
يتضمنها ضد الجزائري>، سخطهم ضد الضرائب 
المتزايدة والمرتفعة ك, طالبوا بضرورة عودة القاضي 

تراجع دور مدينة  اأيضً وبينت اللجنة  .)٢٠(الإسلامي
 إلىتحويل الطريق التجاري  ا بعداقتصاديً تلمسان 

  وهران.
حاولت اللجنة الوقوف على مختلف جوانب هذه 

الاجت,عية، الاقتصادية وحثى السياسية لذلك  الأزمة
الهجرة هو �ثيل  أسبابحد أ  أنكتبت في تقريرها 

والذي يعتبر  ،aختلف المجالس الانتخابية الأهالي
 ا مقارنة بغ6هم من اليهود مثلاً وضعيفً  قليلاً �ثيلاً
حيث لا  ،الآخرينك® من عدد السكان أن عددهم أ رغم 

ظل  ستة نواب فقط. إلا�ثلهم بالمجلس البلدي 
التواصل ب> الجزائري> في الداخل والمهاجرين منهم 

حيث كانت تصلهم الرسائل التي حمستهم  ،متواصلاً
طيبة حول الموقف  أخبارا بلغهم من على الهجرة لمّ 

هم العث,m المؤيد، ورفضهم التخلي عن هويت
الشخصية الدينية كشرط للحصول على الجنسية 

بل ختمت  ،الأسبابتكتف اللجنة بتحديد  g الفرنسية.
تأكيد  أهمهاتقريرها aجموعة من الوصايا لعل 

ن الرفض لأ  الإجباريصعوبة بل استحالة تحقيق التجنيد 

ضرورة التوقف  إلى بالإضافةالجزائري له شديد جدا، 
قانون الضرائب وقانون  مراجعة، الأراضيعن مصادرة 

 الجزائري>عادة النظر في مسالة �ثيل ، إ الأهالي
ك,  المفوضيات المالية). (البلدية، بالمجالس المنتخبة

مشاكل تخص كافة الجزائري> ومطالبهم  أنها أكدوا
  )٢١(واحدة ولا تقتصر فقط على مدينة تلمسان.

الوضع من خلال  إصلاحالاستع,رية  الإدارةاولت ح
مرسوم  بإصداروذلك  الإجباريتعديل شروط التجنيد 

يقضي بتجنيد الشاب المتطوع لمدة  ١٩١٢يناير  ٣١يوم
سنوات مع منحة تقدر ب:  أربعثلاث سنوات فقط بدل 

فرنك  ٣٥٠غاية  إلىفرنك فرنسي وقد ترتفع  ٢٥٠
ا في الخدمة عامً  ١٢للمجندين الذين يقضون مدة 

فقد تم تقديم  ،الإجباريبخصوص التجنيد  وأما، )٢٢(وأك®
 أن إلا .)٢٣(وقضاء نفس المدة المتطوع،منحة مثل منحة 

هذه الحلول g تكن ناجعة بالنسبة للفرنسي> لذلك 
ومنها رفع صفة الانديجان على  أخرىقدمت امتيازات 

سن حيقدم شهادة تثبت  أنالمجند الجزائري بشرط 
بالترشح في الانتخابات س6ته وسلوكه، ك, يسمح له 

البلدية بعد قضاء مدة تجنيده، وحق الحصول على 
 .)٢٤(منصب عمل ببلديته وفي مختلف قطاعات الدولة

 الجزائر ما أنحاءفي جميع  اإجباريً عدد المجندين وارتفع 
  .١٩١٤ سنةو  ١٩١٢ سنةب> 

 النخبـة التلمسـانية الوطنيـةمواقف ثالثًا: 
 جباريمن التجنيد الإ 

ا aقتضى مختلف ا خاصً ا قانونيً ن وضعً و للجزائريكان 
ا في, التشريعات الفرنسية التي تخصهم، وخصوصً 

يتعلق بحصولهم على الجنسية الفرنسية والتي كانت 
وط القانونية التي حددها �نح لمن تتوفر فيهم الشر 

المبنية على و  ،١٨٦٥كونسيلت عام - ن سيناتوسقانو 
واعتناقه  ،الإسلاميةتخلي الجزائري على مبادئه 

متعلقة  أخرىشروط  إلىالمبادئ الفرنسية بالإضافة 
بالوضع الاجت,عي والمالي والوظيفي لهذا 

الفرنسية باستحداث  الإدارةك, قامت  )٢٥(.الجزائري
 إلى ١٨٨٤مجالس منتخبة خاصة بالجزائري> منذ عام 

حيث على  ،جانب ممثل> عن الكولون واليهود
في المجلس البلدي  أعضاءينتخبوا ستة  أنالجزائري> 

لتمثيلهم، والحديث عن  )٢٦(بالبلديات المختلطة
لكن  ومطالبهم بالبلديات المختلطة .مشاكلهم

كون  إلى بالإضافةعددهم المحدود حال دون ذلك 
هؤلاء النواب ينحدرون من طبقة معينة وهي 
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الفرنسية  للإدارةالذين قدموا خدمات  الإقطاعي>
الموظف>  اوأيضً زراعية،  أراضيaنحهم  فكفاءتهم

وكانت المشاركة  .)٢٧(الفرنسية بالإدارةالجزائري> 
سواء  الأخرىمحدودة جدا في مختلف المجالس 

 ٧للحكومة الذي نجد به  الأعلىالمجلس  أوالمالية 
  ا.فرنسيً  ٥٣جزائري> فقط مقابل 

ثر هذا القانون على �ثيل الجزائري> الذين g أ 
مطالبهم عبر ممثليهم بالشكل  إيصاليتمكنوا من 

مجالس بلدية بالبلديات  إنشاءلى غاية إالذين يرجونه 
التمثيل اللائق للجزائري>  أن .)٢٨(الكاملة الصلاحيات

 aطالبهم،السلطات الفرنسية  إبلاغا بغرض مهم جدً 
 إجراءللنخبة الجزائرية  الأساسيةلذلك كان من المطالب 

لصالح الجزائري> وهو ما عرفته الفترة  إصلاحات
�كن الشبان  .١٩١٤سنة  إلى ١٩١٢سنة الممتدة من 

 إبلاغالسياسي في  مالجزائريون من استغلال دوره
، وg السلطات الفرنسية aطالبهم بخصوص التجنيد

مسانية aعزل عن باقي النخبة تكن تحركات النخبة التل
من خلال بيان  رأيهملإبداء  إعلامهمالجزائرية فسخروا 

يطالب بضرورة تكوين وفد من المثقف> والنواب 
الجزائري> لزيارة فرنسا ومقابلة رئيس الجمهورية 

 لجنة الدفاع عن مسلمي الجزائرالفرنسية تحت اسم 
  )٢٩(:وتشكل من

  المدينة  الوظيفة  الاسم  

رئيس 
  الوفد

 الجزائر  بلدي نائب  بن تهامي
(العاصمة 

  حاليا).

  
  
  

  الأعضاء
  

مختار الحاج 
  سعيد

  قسنطينة  محامي

بوشريط 
  علاوة

  قسنطينة  نائب بلدي

الدكتور 
  موسى

  قسنطينة  بلدي نائب

  بسكرة  نائب بلدي  جودي

سرايدي   نائب بلدي  بن عث,ن  
  (عنابة)

  جيجل  نائب بلدي   الحاج ع,ر 

 ددوشبن 
  مصطفى

  تلمسان  نائب بلدي

  عنابة.  الأعيانمن قارة علي                              

  

 أين ١٩١٢جوان  ٢٦بوم  باريس إلىتوجه هذا الوفد 
الحرب، الداخلية ووزير  رالتقوا برئيس الوزراء ووزي

الجزائري> مستعدين لأداء واجباتهم  أنلهم  وعبروا
أمام فرنسا لكن مقابل حصولهم على مجموعة من 

النائب التلمساm  أن .الحقوق التي لطالما طالبوا بها
بن ددوش مصطفى الذي كان ضمن هذا الوفد فقد 
كان موظفا حكوميا مترشحا للانتخابات البلدية لبلدية 

 أصلمن صوت  ٢٥١حيث تحصل على ١٩١٢تلمسان لعام 
واحتل المرتبة الثانية بعد المترشح بن قلفاط  ،ناخب ٦٣٠

Ëعية والسياسية الاجت, الأهميةم, يبرز  ،)٣٠(الغو
والذي اكتسبها  ،التلمساm لÌ ددوش في الوسط

بفضل مواقفه السياسية برفقة زملائه من " الشبان 
  .الجزائريون"

الحكومة الفرنسية  لإبلاغالوفود  إرسالوتواصل 
جديد وفد  بخطورة ما يجري في الجزائر من خلال 

 أنحاءمن مختلف  الأفراديتكون  من مجموعة من 
ومن بينهم وفدا من مدينة ندرومة ، الوطن

التلمسانية وعلى راسهم امحمد بن رحال الندرومي 
عبروا عن رفضهم التام  حيث ١٩١٤جوان  ١٤وذلك يوم 

الحكومة  إصرارمن  تأكدوالكنهم  ،لقرار التجنيد
 الفرنسية على تطبيقه دون امل الرجعة عنه لذلك

تعويض  ومنها أخرىدموا مجموعة اقتراحات ق
الس,ح للجزائري> بالخروج من  أو ا،المجندين ماليً 

السياسية  الإصلاحاتالجزائر ك, طالبوا بضرورة تحقيق 
  )٣١(.الإدماجوالتخلي عن فكرة 

الشخصيات الجزائرية  بن رحال من امحمد دّ عَ يُ 
بفضل وضعه الاجت,عي من ناحية،  آنذاكالمرموقة 

نه من إ حيث  خرىأ ومواقفه السياسية من ناحية 
الشخصيات الوطنية التي استغلت الانتخابات في 
مختلف المجالس النيابية للترشح و�ثيل سكان تلمسان 

والمطالبة aجموعة من المطالب  ،وع,لة وهران
  الإجباريللجزائري> واستغلال قرار التجنيد 

مطالبهم  وإيصالالحكومة الفرنسية،  »لمساومة«
التي كانوا يطالبون بها في جلسات المجالس النيابية 

إنه من الشخصيات التلمسانية  الحكومة الفرنسية. إلى
ة وهو م (ليس ثابثا) بندروم١٨٥٦القوية حيث ولد عام 

من أعيان المدينة إذ ينحدر من عائلة تنتمي للطريقة 
 ا بالفقه، التفس6. وعارفً فكان والده متعلً,  الدرقاوية،

بالمدرسة العربية الفرنسية التي كان  تعليمهتلقى 
غاية  إلىونجح فيها  ،أبناءهم الأثرياءيسجل بها 
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التحاقه بالثانوية ليقرر التسجيل في المدرسة 
  )٣٢(لتي تخرج منها برتبة ضابط.العسكرية ا

وهو العام الذي  ،١٨٨١بدأ النشاط السياسي منذ 
بن العرÀ  برفقة زميله من الجزائر(العاصمة)-مثل فيه 

الجزائري> aجلس الشيوخ الفرنسي خلال الفترة  -
جويلية وقدما مجموعة  ٢٠ إلىماي  ٠١الممتدة من 

وحقهم في  ،من المطالب تخص تعليم الجزائري>
 ،Àصلاح الضرائب إ هالي، لغاء قانون الأ إالتمثيل النيا

علان رفضهم لتجنيد الجزائري> إ لى إ بالإضافة ،وغ6ها
 حمن ، ك, اقترحااا رسميً جراء قانونً ن يصبح الإ أ حتى قبل 

الشباب الجزائري> حرية الاختيار ب> التجنيد من 
النيابية م, أهله لخوض تجربة الانتخابات  )٣٣(،عدمه

(البلدية، المفوضيات  في مختلف المجالس الانتخابية
نه اكتسب ثقة كب6ة أ ا المالية، المجلس العام) خصوصً 

  .من طرف الجزائري> الذين كان يتحدث باسمهم
كب6ة  أهميةأولى بن رحال في مختلف مطالبه 

للتعليم وتحسينه لأجل الجزائري> حتى يتمكنون من 
 ١٨٩٢الالتحاق بالمدارس والجامعات لذلك كتب عام 

تنظيم التعليم العالي في ا بعنوان: إعادة مشروعً 
 Le projet de réorganisation de)الجزائر

l’enseignement supérieure en Algérie de 1882)، 
طالبوا خلال مداخلاتهم في نه من النواب الذين أ ك, 

 يالمفوضيات المالية بضرورة تعليم اللغة العربية الت
 وطالب بتمثيل الجزائري> )٣٤(.ه,ل حسب رأيهتعرضت للإ 

هي مطالب قد�ة جديدة  في مختلف المجالس.
ورفع سقف  تبناها بن رحال طيلة حياته سياسية،

التجنيد  التي تسبب فيها قرار الأزمةخلال  مطالبه
نه استغلها ليطالب الإدارة الاستع,رية أ حيث  ،الإجباري

قرارات حتى ال هنه لابد من تحض6 الجزائري> لهذأ ب
يتمكنوا من تقبلها، وبالتالي هو g يعلن رفضه 
القاطع للقرار ولكن للظروف العامة التي صاحبت 

ا بالوضع السياسي والمتعلقة خصوصً  ،علانهإ 
افي للجزائري>، وأضاف والاجت,عي والاقتصادي والثق

قبول هذا القرار يتوقف على سياسة فرنسا  نأ ا يضً أ 
ولذلك لابد من تحس>  ،في التعامل مع الجزائري>

، وضاعهم كمنحهم فرصة الترقية في المناصبأ 
  وضاع.حرية الصحافة، وتحس> الأ و 

دخل القانون حيز التنفيذ دون مراعاة لمطالب 
ن أ النواب والمثقف> الجزائري> م, جعلهم يدركون 

فقط من خلال هكذا قرارات فرنسا تخدم مصالحها 
مام أ وهو ما عبر عليه بن رحال  ،إلزامية دون تحفيزات

ا في التعب6 عن رئيس بلدية ندرومة، بل وذهب بعيدً 
ظاهرة رفقة سكان رفضه من خلال مشاركته في م

كانت . ١٩١٢)٣٥(وماي ٢٣المدينة من الجزائري> يوم
ي وقت مضى ك® من أ ألى تجنيد الشباب إفرنسا بحاجة 

فلم يكن  ،فقالتي ظهرت في الأ بسبب بوادر الحرب 
بل عملت  ،ن هذا القرارع من السهل عليها التخلي

جاهدة على كسب التأييد من شخصيات نافدة في 
ي ومنها زع,ء الزوايا الطرقية، ك, المجتمع الجزائر 

حدث تبادل الاتهامات ب> الوفود التي زارت فرنسا 
لإبلاغ مسؤوليها برفض الجزائري> لقانون التجنيد 

مطالبها نها تخدم مصالحا في تحقيق أ على  الإجباري
ج,ع عليها من قبل إ و عدم أ ا، التي تعرف رفضً 

المفوضيات   منتخبيوعبرّ  )٣٦(.السياسي> الجزائري>
ابن  المالية من الجزائري> عن رفضهم لمطالب وفد

نه استغل الفرصة ليجدد أ  التهامي حيث اعتقدوا
وهو ما كان يرفضه امحمد بن  الإدماجمطالبه في 

 .)٣٧(رحال
تداخلت المشاكل والأزمات م, دفع أعيان ومثقفي 

فرنسا  إلىلى برمجة زيارة جديدة إتلمسان وأحوازها 
لإبلاغ رسالة مهمة تخص رفضهم القاطع لمطالب 

ا، ا ملتزم> دينيً شخاصً أ نهم اختاروا إ حيث  ،الإدماج
الفرنسي>  إلىمحافظ> على لباس المنطقة كرسالة 

انهم مسلمون ولا نية لهم في الاندماج في 
سهم امحمد بن رحال أ المجتمع الفرنسي وكان على ر 

لابد عليها من التراجع  هنأ الذي أبلغ الحكومة الفرنسية 
نه لا �كن تحقيقه أ ا خصوصً  الإجباريعن قرار التجنيد 

دون منح الجزائري> الحقوق السياسية، وحق التنقل 
ا على نشاطهم داخل وخارج الجزائر، وتعويضهم ماديً 

ن بن رحال وقع أ لا إ ورغم هذه الصراعات  .)٣٨(العسكري
يقدمها وفد بن تهامي للحكومة  يعلى العريضة الت

وعدت الحكومة الفرنسية الجزائري> بالنظر  الفرنسية.
 صعوبة ن واقع الحرب وظروفها بّ> أ لا ، إ لى مطالبهمإ

لى الجنود من مختلف إتحقيق ذلك لحاجة فرنسا 
عدائها، ومع ذلك كان أ مام أ مستعمراتها للوقوف 

الجزائري> من ا في تحريك ا كب6ً دورً  الأفعاللتلك ردود 
صلاحات جهة، وإجبار فرنسا على تحقيق بعض الإ 

  لصالحهم في السنوات المقبلة.
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  خَاJِةَُ 

إن القرارات الفرنسية المتعلقة بالجزائري> لا تخلو 
من كونها قرارات على حسب الدرجة الاجت,عية التي 
يتمتعون بها كونهم مجرد أهالي في الجمهورية 

من النقاش، والتشاور، أنها تخلو  الفرنسية، حيث
الممثل> المنتخب>  مبال> برأيوالتفاوض غ6 

في قرارات مهمة ومص6ية  وغ6هم من نواب وأعيان
  مثل قرار التجنيد الإجباري.

ا في التصدي ا كب6ً سلامي دورً كان للمفتي الإ 
لقرارات سياسية لا علاقة لها بالدين م, ساهم في 

تجنيد أبنائهم بل  تجييش سكان مدينة تلمسان لرفض
ا، وهو ما تحقق بفضل ومطالبتهم بالهجرة خارجً 

المكانة الاجت,عية التي كان يتميز بها المفتي في 
كبر حركة أفي خلق  والذي ساهممدينة تلمسان، 

هجرة في تاريخ المدينة حيث دفعت الحكومة 
تكوين لجنة للتحقيق بسبب الارتباك  إلىالفرنسية 

  .الأوربيةوساط ة في الأ الذي خلقته تلك الهجر 
ن تجنيد الجزائري> لن يكون أ أدركت لجنة التحقيق 

ن تخلق أ دون تحقيق جميع المطالب التي من شأنها 
 ،المساواة بينهم وب> غ6هم من الفرنسي> واليهود

عيان وأدرك الأ  وبالتالي التمتع "بالمواطنة الفرنسية".
ن نتائج هذه اللجنة غ6 أ مدينة تلمسان في والمثقف> 

في الحكومة الفرنسية بحقيقة الوضع  لإبلاغكافية 
  مدينة تلمسان، والجزائر.

 والأعيانقام هؤلاء النواب التلمسانيون، 
لى إبالمشاركة في الوفود الجزائرية التي سافرت 

الحكومة الفرنسية aواقفها من التجنيد  لإبلاغفرنسا 
حوال الجزائري> السياسية أ إصلاح ن أ ، و الإجباري

والاقتصادية سيكون له دور في قبولهم للقرار 
بالجيش، وإن g يتحقق ذلك  للالتحاق أبنائهم وإرسال

  لغاء القرار.إفيجب 
ساهمت هذه الظروف في خلق انقسام ب> 
مريدي الطريقة الدرقاوية ب> رافض للتجنيد ومؤيد 

(وفد ابن  الادماجي>لى صراع جديد ب> إله، بالإضافة 
حيث شارك ، (أمحمد بن رحال) التهامي)، والرافض> له

الذين  عيان ندرومةأ خ6 في وفد آخر يتكون من هذا الأ 
ارتدوا ملابس لها بعد ديني مثل القشابية كرسالة 

، الإدماجن الجزائري> ضد أ منهم للحكومة الفرنسية 
ب ومع المساواة من خلال تقديم مجموعة من المطال

قرار التجنيد  الجزائريونواشترطوا تحقيقها حتى يقبل 
  .الإجباري

  :الهَوامِشُ 
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